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 ملخص البحث:
شعر مسكين الدارمي يتميز بمظاهر فنية متعددة شأنها شأن الظواهر الأسلوبية السائدة في عصره إلا       

أنها تتميز بوصفها أخذت صياغات خاصة عند الشاعر ، إذ إنَّ لكل شاعر أسلوبه الذي يمثل طاقته الخلاقة 

ها مظاهر ف نية أنتجت نصوصه الشعرية ؛ لتحقيق في نشرها بتقنيات وظفها لطرح أفكاره ، وقد تتوجت  بعدَّ

رسالته التي يحاول إيصالها إلى المتلقي مستعملًا أولًا مستوىً صوتيا تمثل في الجناس والتكرار، ثانياً : تركيبيا 

في التضاد وتقديم ما حقه التأخير والقصر، وثالثاً : دلاليا وأورده في الصورة التشبيهية، والتي تفشت في معظم 

ان ، وفي موضوعات متعددة منها الفخر بشجاعة قومه ، وكرمه ، وفي مدحه ورثائه ، كما وردت قصائد الديو 

 في حكمه وإرشاده ، وهو يبث ذلك عبر تقنياته الفنية .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)2) year (20245) No.(2Sciences Vol. (LARQ Journal of Philosophy, Linguistics and Social   

274 
 

Stylistic phenomena  in the Poetry of Muskyn al-Darmi formation, meaning, 

persuasion  

Dr. Nadhal haseeb fulful Al dihlimy  

Colleg of sciences – wasit university 

 

Receipt date: 2022-01-01 

Date of acceptance: 2022-02-27 

 

Abstract 

 The poetry of Miskeen al-Darmi is characterized by multiple artistic aspects, like the 

stylistic phenomena that are prevalent in that era, but it is different because it took special 

formulations by the poet.  Each poet has his own style, which represents his creative ability in 

spreading it with techniques he used to present his ideas, which culminated in artistic 

manifestations that produced his poetic texts. Furthermore, to achieve the message that he is trying 

to convey to the recipient, using first a phonemic level represented in alliteration and repetition, 

secondly:  contrast in syntax, presenting what should be delayed and shortened, and thirdly: using 

simile in semantically which spread in most of the poems of the Diwan, and on various topics, 

including pride in the bravery of his nation. Moreover, his generosity,  his praise, and lamentation, 

as mentioned in his judgment and guidance, proves this through his artistic techniques . 
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 المقدمة:

يبدو أنَّ الغوص في أساليب شعر مسكين الدارمي يمك ِّننا من معرفة أسلوبه الفني الذي له خصوصية بوصف شعره انماز      

بالتركيب الفني ذي المظاهر البارزة ؛ لما له من وقع على المتلقي ، وهو يرسل حكمه ومواعظه ، وفخره ومدحه ، بوساطة 

لطابع الذي يشيع لدى مجمل الشعراء ، هو استعمالهم مظاهر مشتركة إلا أنها تظهر أساليب اختص بها شعره     ، وإن كان ا

 بفوارق كثيرة لدى الدارس المتخصص ، وقد رصدت الدراسة أهم المظاهر الفنية الشائعة في شعره . 

ولعل شعره الذي وصل إلينا ليس شعراً كثيراً إلا أن الذي يغري بالدراسة هو مظاهر شعره الفنية وتعبيراته التي اتسمت     

م بمظاهرة فنية هي موضوع الدراسة .  بالموضوعية وإن عبر عن ذاته ، فضلًا عن شعره قُد ِّ

سم بفائدة غزيرة ؛ لما فيها من أساليب بلاغية ولغوية تفيد إنَّ اختيار الباحثة للموضوع هو إظهار خصائص الشاعر التي تت   

الدارس ، كما أنها تحمل مضامين أخلاقية ممكن الإفادة منها لمجتمعنا العربي ، فضلًا عن ذلك أتاحت الدراسة اطلاعنا على 

ه لحياتنا الأدبية . وقد حاولت شاعر له أسلوبه المميز الذي يعد ما قدمه إضافة إلى أدبنا العربي ويمكن استثمار ما حمله شعر 

الدراسة أن تقسم على وفق شيوع تلك المظاهر على عدة أقسام هو المستوى الصوتي : التكرار، الجناس،  والتركيبي : التضاد 

 ، تقديم ماحقه التأخير ، القصر ، والدلالي : تناول فيه الصورة التشبيهية . 

نها قصائده ، ثم تناولت تلك المظاهر من خلال أشعاره وقد نظرت الدراسة لكل موضوع بوصفها تق      نيات الشاعر وهو يضم ِّ

 بالتحليل والوقوف على أسلوبه .

 المستوى الصوتي                                          

وتعدد أنواعها  هو مظهر شكلي  تمثله اللغة التي ينتظمها الإيقاع بوصفه مبدأً منظماً لأصوات النص من خلال انسجامها    

ة سواء أكانت حروفاً أم ألفاظاً أم جملًا ، لتهب النص اتساقاً لفظياً وقيماً معنوية ، ولعاً الشاعر يوافق بين مفرداته وحالته النفسي

والمعنى الذي يطرحه لإيصاله وهو يحاول إقناع المتلقي بأسلوبه وشعوره فضلًا عن قدرته على السبك .لذا يختار المبدع "من 

لأصوات ما يناسب المعنى الذي يريد إيصاله ويقنع به ويمتع المتلقي مع إثارتهِّ وتأثيره شعورياً ، والايقاع هو من يقيم الاتساق ا

بين لفظة ولفظة وموسيقى ومعنى ، فهو يمثل التناوب " الزمني المنتظم للظواهر الصوتية المتراكبة كبنية النغم وتشكيلات 
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( ولعل الدراسة أدرجت دراسة الإيقاع 29م ،2015ل الخاصية المميزة للقول الشعري" )الغرباوي ، الحروف والألفاظ التي تشك

 الداخلي في شعر الشاعر مسكين الدارمي التي وجدت تفشي ظاهرتين من ظواهر الصوت وهما التكرار والجناس .   

 التكرار :

الشعر ؛ وذلك باعتباره موسيقى داخلية تنبع من اللفظ ، وتؤدي إن التكرار بأنواعه أسهم "لفظاً وحرفاً في تمثيل موسيقى     

( 105، 1998دوراً مهماً في إحداث موسيقى الشعر ، هو حصول ناتج من تقابل النغمات الجزئية التفصيلية " ) الجبوري ، 

مية في التوضيح والتأكيد على وظاهرة التكرار من الظواهر الفنية التي شاعت في الشعر ولا سيما الشعر العربي ؛ لما لها من أه

أمر معين أو رسالة مرسلة يقوم صاحب هذه الرسالة على توكيدها بالتكرار ، فهو مادة كثيفة بالعطاء داخل بنية النص ، إذ 

( ، كما أنَّ 69،  2009عرفه الشريف الجرجاني بقوله  :"عبارة عن الإتيان بالشيء مرة بعد أخرى" )الجرجاني الشريف ، 

دبي ولا سيما الشعري  بحاجة إلى إيقاع يفتتن به المتلقي ، ومن بين آليات الإيقاع هو التكرار الذي يؤدي في أحايين النص الأ

( ؛  22،  2012كثيرة إلى الطرب الذي يداعب العاطفة حيث مكمن الشعور الحقيق كما يرى هوسرل )الغرباوي ، رحيم ، 

من أثر الإيقاع الذي تطرب به النفس الشاعرة ، وبهذا يحقق التكرار غايته ، وقد لذلك يكون الشاعر قد أباح الجانب الإقناعي 

 تنوعت ظواهر التكرار في شعر مسكين الدارمي ، ومنه : 

 

 تكرار الحروف : 

والتكرار هو من وسائل السبك والحبك الإيقاعي الذي منه تكرار الفونيمات )الحروف( و الأدوات الحرفية ، إذ نجد      

سيقى التطريبية لهما مشك ِّلين الأول وقع موسيقي ينسجم وعاطفة الشاعر ، ويبدو أنَّ الخصائص الصوتية للحروف "قد المو 

( بيد أنها تحدث إيقاعاً موسيقياً  99/  1ت  ،  -تتلاءم مع أنواع شتى من الأفكار ، وأنواع شتى من العواطف " )النويهي، د

 لنص القصيدة ومنه : 

 معت قومـــــاً         أفيهمُ بغيتي أم في الزيــــالِّ  وما أدري وإن جا

 وحاملـــــة ومـــا تدري أفيـــــهِّ         يكون نجاحها أم في الحيـالِّ 
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(  إذ نجد صوت الميم تكرر سبع مرات ، وهو صوت هامس يذيع الحيرة ، وصوت التاء أربع مرات 59،  1970)الدارمي،    

مل من التأفف من تلك الحيرة أربع مرات ، بينما صوت اللام ورد ثلاث مرات وهو أيضاً من أصوات بينما صوت الفاء الذي يح

الهمس ، ولعل الشاعر يخاطب ذاته من دون أن يرفع صوته عالياً للآخر ، بينما نجد حركة الروي الكسرة وظفها الشاعر 

رار يحقق انتقالة صوتية داخل النص ؛ مما تولد تأكيدا  داخل للدلالة على الانكسار وهي أيضاً تعضد دلالة الأبيات ، وهذا التك

 نفس المتلقي .

وإن ناتج الحروف المتقابلة يولد إيقاعاً خاصاً بالكلمات باعتبارها وحدات لغوية قائمة بذاتها كما أنَّ الجرس الخاص بكل لفظ   

 ( 40، 39 /1لغوي له علاقة بالألفاظ ، وعلاقة تلك الألفاظ بمعانيها على وفق السياق العام للقصيدة )ينظر: النويهي ، د.ت : 

ف هي لوازم الجمل التي تمنحها تكامل معانيها  في التكرار ، فهي تمثل رافداً من روافد الإيقاع حين ولما كانت الحرو     

( ، ومنه قوله  1985،63تتكرر في السياق ولا سيما الشعري إذ أنَّ طبيعة "الشعر تعتمد على موسيقى الألفاظ"  )عبد الفتاح ، 

: 

 ـــبُّ الناس كالكلبِّ العقــــورِّ وإني لا أقـــــومُ على قنـــــــاتي      أسـ

 وإن ِّي أحــــــلُّ ببطـــــــــــنِّ وادٍ      ولا آوي إلى البيـــتِّ القصيـــــرِّ 

 وإن ِّي لا أحـــــاولُ عقـــــدَ نـــارٍ      ولا أدعـــــو دعائي بالصفيــــــر  

ف التوكيد )لإنَّ ( مع ياء المتكلم ؛ لينسب له الفعل الشريف التي ( فنراه يكرر )إن ِّي( تكراراً تدويمياً بحر 36،  1970)الدارمي، 

تبوح به الأبيات إلا أنه في الوقت ذاته ، يمنحها غنَّة من خلال النون المشددة وهو ينسب تلك القيم له دون غيره ما منح 

الراء الذي يعبر عن الاستمرارية في القول السياقات وقعاً موسيقياً تراتبياً بدأ أبياته الشعرية فيها وقفل كل بيت بحرف الروي 

 والفعل . 

 اتـــقِّ الأحمقَ إن تصحبــــــــه          إنمـــا الأحمقُ كالثـوب الخلق 

 كلَّمـــــا رقَّعتَ منــــه جانبــــاً          حرَّكته الريح وهنــــاً فانخـرقْ 

 ـــاجٍ متفـق أو كصدعٍ في زجاجٍ فاحـــــشٍ         هل ترى صدع زجـ
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 وإذا جالســــته في مجلــــــــسٍ          أفســــد المجلــسَ منه بالخرق 

 وإذا نهنهــــتهُ كي يرعــــــوي          زادَ جهلًا وتمادى في الحمــق 

 وإذا الفـــــاحشُ لاقى فاحشــــاً          فهنــاكم وافـــــق الشن الطبق    

(   فحرف الشرط )إذا( فقد كرره تكراراً تدويمياً أيضاً ؛ للإفادة منه ؛ لتحيق الشرط ، لكنه في 56، 55،  1970)الدارمي،   

الوقت ذاته أفاد تكراره إيقاعاً موسيقياً محدثاً في نفس المتلقي هفهفة صوتية ، فضلًا عن أنه دعم تكراره بالتكرار في الألفاظ  ، 

لبيت و لفظة )فاحشاً ( المكررة ؛ مانحاً سياقات الأبيات وقعاً إيقاعياً ؛ ما جعل في ومنها لفظة )مجلس( التي كررها في سياق ا

البيت انسجاماً ، يصل به الشاعر غايته إلى المتلقي وهو يتحدث عن الجاهل الخرق بما ينسجم ووقع التكرار الذي يولد تأكيداً 

 داخل نفس المتلقي .

 أما )لا( النافية في قوله :    

ن  ا فيها الســــباء وضيعة          ولا عريت فينا ولا طبخت قدرا    فما ردَّ

 ولا مقسمٌ لا تبرح الدهر بيننــا          لأجله قبل الممات لـــه قبــــــرا   

 ولا حامل ظني ولا قـــال قائلٌ          على غيرهِّ حتى أحيطُ به خُبــرا  

في لجملة من الأمور التي يرفض أن يلصقها بذاته ، مستعملًا )لا( النافية ( فالشاعر يؤكد الن47، 46، 1970)الدارمي،  

فمنح البيت سر إيقاعه عن طريق تكرارها في مفاصله محدثة التقسيم الإيقاعي ، وهي ظاهرة واضحه في شعره ، يؤكد أنه ينفي 

 ( .197 /1، 1993سان ، عنه كثيرا من المذممات فالصورة الصوتية طريقة لتأكيد المعنى في ذهن المتلقي )ح

 من تكرار الاسم في أقواله :

 الصدقُ أفضلُ شيءٍ أنتَ فاعلــــهُ    لا شيءَ كالصدقِّ لافخرٌ ولا حَسَبُ 
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(  فقد كرر في البيت الأول لفظة )الصدق( إذ أوردها في الشطر الأول وكررها في الشطر الثاني ، 22،  1970)الدارمي،    

ي حقق التوكيد بقوة ؛ كونه يقرع في ذهن المتلقي دلالة اللفظتين ، فضلًا عن أنه منح النص عمقاً ولعل هذا الاتساق الإيقاع

 في الفكرة التي طرحها.

 وفي قوله :

 رُبَّ مهــــــزولٍ ســــمينٍ بيتـُــه      وسمينُ البيتِّ مهزول الحســــب 

 ــم  قطعتهـــــا  أبيتُ عن الإدلاجِّ في الحي ِّ نائماً       وأرضٍ بإدلاجٍ وهـ

( فلفظة )سمين و مهزول ( كررهما الشاعر ممازجاً بينهما بصوت الميم النون الواردة في كلمة 26،  23،  1970)الدارمي، 

)مهزولٍ( الأولى ، أما البيت الآخر كرر لفظة )إدلاج( المكسورة ؛ موائماً في كسرها حرف الجر )في( ولفظة )الحي ِّ ، و 

)  أرضِّ

 كرار الاسم الواقع قافية في قوله :أما ت     

 أكسبته الـــوِّرقُ البيض أبــــــــاً      ولقد كـــانَ ومـــــــــا يُـــــدعى لأبْ  

(   إذ كرر لفظة )أب( في نهاية البيت )قافيته( ؛ لزيادة الإيقاع الذي يؤدي إلى التطريب مع صوت 22،  1970)الدارمي، 

الإطباق ، كما حقق نسيجاً واتساقاً ، دعم فكرة النص قوةً بوصف التكرار ينتج صوراً ذهنية تعمل على ربط المتلقي بعالم 

 الأحداث داخل النص . 

 وفي قوله : 

مِّ منهُ ذلكَ الكـــــــذبُ   إنَّ الكريم إذا ما كـانَ ذا كـــذبٍ      شـــأن التكرُّ

( فقد كرر لفظة )كذب( أيضاً في القافية أيضاً ؛ مدعماً للفظة بتعدد الكاف في الكلمات )الكريم ، كان 22،  1970)الدارمي،  

 ،التكرم( .

 ومن تكراره للأسماء بالتتابع في قوله :
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 أخــاكَ إنَّ من لا أخاً لـــه       كســـاعٍ إلى الهيجا بغيرِّ ســـلاحِّ  أخـــاكَ 

( إذ كرر لفظة )أخاك( ؛ لأهمية الأخ في نصرة أخيه ، بينما منح التكرار إيقاعاً متسارعاً للحالة 29،  1970)الدارمي،  

 النفسية التي يمر بها الشاعر في هكذا أمرٍ ألحَّ عليه في ذلك الموقف .

 تكرار الاسم :  ومن

 فأعرضت عنه وانتظرت به غدا      لعل غداً يبدي لناظــــرهِّ أمـــــــرا   

 ومكرمةٍ كانت رعايـــــــة والدي      فعلمنيها والـــــــــدي ففعلتُهــــــــا  

مُ في ليلِّ التمــــام وقد بدَت      هوادي نجومِّ الليل تحســـبها جمرا    تضرَّ

( و تكرار الاسم ورد في البيتين ، فقد كرر في البيت الأول لفظة )غداً( وكأنَّ الحديث 46،  27، 48،  1970)الدارمي،  

يدور حولها ، إذ حقق أسلوب الوعد في البلاغة ، فهو يرى في غدٍ وهو من ظروف الزمان ما يترجاه، فمنح البيت الدقة في 

 التعبير الدلالي .

لفظة )والدي( ، إذ أضفى عن طريقها على البيت أهمية والده في تعليمه المكرمات ، وبما أنَّ  أما البيت الآخر ، فقد كرر    

 والده علمه ذلك ، فهو يثبت لوالده خصال متعددة ، ومنها خصلة الكرم . 

فيه من عتمة وفي البيت الثالث يكرر الليل حتى بدت هوادي نجومه )الليل( مؤكدا بها على الزمن وهو جزء من اليوم؛  لما    

 إشارة إلى توهج النار فيه ، وهي تظهر بوضوح أكثر مما فيه بالنهار .

أما تكرار الأفعال ، هو مزية بنائية دلالتها التجدد والتغير ، فضلًا عن دعامة التوكيد ، فنراه يكرر الفعل في بعض أبياته    

بار ، فيلجأ إلى أسلوب التكرار أو تأكيده على حقيقة يحاول التي يرى فيها متلقيه ينكر عليه قبول ما يطرحه له متلقيه من أخ

 إبلاغها ، فقد أخذ أيضاً مساحة واسعة في نصوص الشاعر ، ومنه قوله :

 وضيف يخوض الليل خوضا كأنما     يخوضُ بـــه حتى تأوبني بحـــرا   

دٌ     وأيُّ كريمٍ لا أبــــــــا  ك يُخلَّــــــــدُ  وقد ماتَ شــــمَّاخٌ ومـــــات مُزرَّ
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( فالفعل يخوض كرره في الشطر الثاني مع طغيان صوت )الضاد( ، فضلا عما في اللفظتين 31، 46، 1970)الدارمي، 

)ضيف ، وخوضاً( وفي البيت الآخر فكرر لفظة )مات( مؤكداً فعل الموت ؛ ليعين دلالة عدم الخلود في دنيانا الفانية ، 

 كررة يجعل من البيت اتساقاً صوتياً ؛ مما منح به قيمةً تكثيفية للنص .فالإيقاع  للفظة )مات( الم

 أما في قوله :

 بأرضٍ كسـاها الليل ثوبـــاً كأنمــــا       كساها مسوحاً أو طيالسـةً خضرا  

أضفى ( فالفعل )كسى( تكرر مرتين وأسندهما بصوت السين في لفظتي )مسوحا ، وطيالسة( ؛ مما 46،  1970)الدارمي، 

 على البيت كثافة موسيقية بصوت السين . 

 وقوله : 

 إذا بات جارُ القــــومِّ عند مضيعـــةٍ       فجارُ بني حمدان باتَ مع القمــر   

( إذ نراه يؤكد على مبيت جار القوم موضحاً نوع هذا المبيت ، إذ أنَّ جار القوم يبات في مضيعةٍ بينما 35،  1970)الدارمي، 

 مدان يبات في رخاء . جار بني ح

 وفي قوله :

مَ في ليـــلِّ التمام وقـــــد بدَت       هوادي نجومِّ الليل تحسبها جمـــــرا  تضرَّ

 وضيف يخوض الليل خوضا كأنما       يخوض به ، حتى تأوبني ، بحـــــرا  

( إذ يؤكد بالفعل أنه يخوض بوقت الليل ؛ كي تؤوبه بحراً أي متسعاً ، مشيراً إلى كرمه وتوقد ناره ، 46،  1970)الدارمي، 

هِّ صاحب الدار .   ولعل خوض الضيف هو من أجل عدِّ 

  

 الجناس :
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نصوص الشعرية ، وهو يعني والجناس واحد من مظاهر الجمال الصوتي ، ويعد من أهم وسائل الموسيقى الداخلية في ال      

( ويبدو أن أفضل "أنواع الجناس ما فرضه 200 /1،  1897"تماثل اللفظ أو بعضه مع اختلاف المعنى )اليسوعي ، شيخو 

السياق ، وجاء به المعنى  عندئذ يكون فيه غناء للدلالة ، وتقوية للجرس الموسيقي عندما يحس المتلقي بوجود لفظتين 

ورة ، تمرَّان أمام ناظريه ، ولكنهما تختلفان من حيث المعنى ... ومن ذلك أصبح للجناس فائدة فعلية تتشابهان من حيث الص

(  ولعل الجانبين النفسي والفني كلاهما يؤديان  إلى تحبيب الجناس 1998،114متجددة في سياق الجملة " )الجبوري ، ندى ، 

( ؛ لأنَّ فيه القيمة 242/  1، 1962جه الكلام " )ابن الأثير ، ضياء ، لدى المتلقي ، فابن الأثير يقول أنه "غرة شادخة في و 

 الصوتية والنغمية التي يتمتع فيها فن الجناس ، وهو ينسجم مع البناء الموسيقي للنصوص الشعرية المبدعة . 

لنغمي والموضوعي ، إذ وقد كثر الجناس الاشتقاقي في شعر الشاعر ؛ لما له من إيقاع  يمنح الأبيات سر توحدها ا       

 لاينفك الشاعر عن ترك المعنى الذي يتحدث عنه ، ومنه قوله : 

 اصحبِّ الأخيار وأرغبْ فيهــــمُ       ربَّ في صحبتهِّ مثــــلُ الجــــرب 

ثتهــــم       ودَع الكذبَ لمن شــــــــاءَ كَـــذب    قْ النــــاسَ إذا حدَّ  واصــدِّ

في البيتين جناسان اشتقاقيان ، الأول جعله بين الفعل )اصحب( والمصدر )صحبة( ، والآخر بين  (22،  1970)الدارمي،  

 المصدر )الكذب( والفعل )كَذِّب( ، وكلاهما أضافا على البيت وقعاً موسيقياً ؛ لتشابه أصواتهما .

 وفي قوله :   

 قِّســـــرا  وما أنكحونـــا طائعين بناتـــــهم       ولكن نكحناها بأرماحنــا 

( إذ جانس جناساً اشتقاقياً بين لفظتين هما )أنكح ونكح( ، وكلاهما فعلان ، لكنه منح كلًا منهما 46،  1970)الدارمي،  

دلالة ، فالأولى ينفي نكْحَ بناتهم طائعين ما جعله يستعمل الجناس الاشتقاقي حين ذكر إرادته وقومه في النكاح ؛ لبيان قسرهم 

 جعل في البيت تطريباً ووقعاً موسيقياً في التلاعب باللفظتين ؛ لجعلهما متجانستين جناساً اشتقاقياً .  لعدوهم ، وقد 

 وقوله :

 أقيمُ بدارِّ الحربِّ مـــا لم أهن بهـا       فإنْ خفتُ مـــن دارٍ هواناً تركتُها    
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ج البيــوتِّ لفافـــــةٍ       ولكنْ إذا استغنيتُ ع  نها ولجتُهــا    ولســــتُ بولاَّ

 وأنَّ لنـــا ربعيَّـــة المجدِّ كل هــــــا       موارث آبـــاءٍ كـــرامٍ ورثتُهـــــا  

 وداعٍ دعانــــي للعلـــــى فأجبتــهُ        ودعوة داعٍ للصديـــــقِّ خذلتـــها   

 ــا   ولا قاذفٌ نفسـي ونفســــي بريئةٌ        وكيفَ اعتذاري بعدما قد قذفتُه

د الجناسات الاشتقاقية ، وهي في البيت الأول : أهن 27،  26،  25،  1970)الدارمي،   –(  فقد نراه في هذا النص حشَّ

دعاني ثم كرره في الشطر الثاني ، وهو يقارب في  –هواناً ، إذ جعلهما في داخل البيت مثلما في البيت الرابع في اللفظتين داعٍ 

ل الإيقاع أعلى وقعاً في مسامع المتلقين ، أما الأبيات الثاني والثالث والخامس فقد عالق بين البيتين بين المتجانسات ؛ ليجع

 جناساتها إذ جعل من القافية محلًا لها ؛ كي يزيد الجرس الموسيقي تطريباً عالياً . 

 وفي قوله :

 خصيبُ  وما الخصبُ للأضيافِّ أن يكثرَ القِّـرى     ولكنَّما وجـــهُ الكريـــــــــــم 

 ( إذ جانس أيضاً بين الخصب والخصيب الواقعة في قافية البيت ؛ ليزيده تطريباً .24،  1970)الدارمي،  

 وفي نص آخر يقول فيه :

 أديــــــم خلقي لمــــن دامــــــت خليقتهُ      وأمزجُ الحلــوَ أحيانـــا لمن مزجــــا   

 ةً      إذا الكواكبُ كانت في الدجا ســـرجا     وأقطعُ الخــــرق بالخرقــــاء لاهيــــــ

مزجاً( إذ  –خليقة في الشطر الأول منه ، و )أمزجُ  –(    في البيت الأول نجد جناسين هما خلق 28،  1970)الدارمي،  

ترادفاً للفظين  جعل من الإيقاع يزداد تطريباً ؛ لما للجناسات من تلاحق فيه ، أما البيت الآخر ، فقد جعل في الشطر الأول

الخرقاء( ؛ مما منح البيت تناسقاً صوتياً، فضلًا عن تقوية المعنى لما في صوت الخاء من خلخلة  –المتجانسين )الخرق 

 ساعدت على إيصال الدلالة التي يروم الشاعر إيصالها . 
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لتشكيل الموسيقي ، وحسب المعاني التي نستشف أن الشاعر استعمل الجناس الاشتقاقي في معظم أبياته لما يراه مناسباً في ا   

يطرحها ؛ مما جعل هذه الأبيات غنية بالوقع الموسيقي الذي نوَّعه بالجناسات المتقاربة تارة ، والمتباعدة تارة أخرى ؛ ليعجل أو 

عض الجناس قافيةً يبطئ من وقع الإيقاع في الأبيات حسب ما يقتضيه الحال والمقام ، كذلك أظهر جانباً فنياً فيه ، هو جعله ب

 لأبياته ؛ ليزيدها تطريباً وربطاً بمفردات البيت موسيقياً ولتضخيم دلالاتها .

                                   

 المستوى التركيبي                                   

لعل دراسة مظاهر التركيب وذلك لرصد ما يمكن أن نلتمسه في اللغة الأدبيه من عدول عن مستوى التعابير الاعتيادية إلى     

تعابير غير تقليدية أي ما يحصل من كسر للنظام المألوف يتمثل في "رصد انحراف الكلام عن نسقه المثالي المألوف" )عبد 

النص دلالات مضافة على المعاني الأولى ؛ كون اللغة الأدبية تستبعد "عنصر الآلية  ( ؛ مما يمنح198م : 1984المطلب ، 

(، إذ أنَّ "البناء التركيبي تتمثل في 121،  1978والمراتب المسبقة كاشفة عن نوع خاص من الدلالة الشعرية" )فضل ، 

ولعل همَّ الشاعر هو نقل الكلام من الإبلاغ إلى ( 84، 2015الكشف عمَّا يختفي وراءه من قيم بلاغية وأسلوبية " )الغرباوي ،

( ومن ذلك فأنَّ لغة الشاعر 70،  2015الإثارة عن طريق تغيير القرائن بين الكلمات )ينظر : الغرباوي ، الملوك العزل،  ، 

تلقي ومن بين أبرز مسكين الدارمي جاءت على وفق خرق اللغة العادية للوصول إلى المعاني الدقيقة التي يحاول نقلها إلى الم

 تلك المظاهر هي : التضاد ، تقديم ماحقه التأخير ، القصر . 

 التضاد  

التضاد ظاهرة فنية تناولها النقاد والبلاغيون في أبحاثهم ؛ كونها مثَّلت ظاهرة شائعة في الشعر العربي فيما يعرف بالطباق     

( ، وقد وردت لفظة المطابقة بمعنى 53،  2021ين )ينظر : لاراك ، والمطابقة ، وقد تداولها معظم الشعراء القدماء والمحدث

، مادة : طبق( ، بينما لفظة التضاد أوردها الخليل بن أحمد الفراهيدي  1958الموافقة والتطابق والاتفاق )ينظر :الجوهري ، 

لموت ضد الحياة ، وتقول هذا (إذ أشار إليها بقوله : " الضد كل شيء ضاد شيء ؛ ليغلبه ، والسواد ضد البياض وا175)

( والتضاد ظاهرة تنقل الذهن 1036/  2،  1414ضده وضديده ، إذا جاء هذا ذهب ذاك ، ويجمع على الأضداد")الفراهيدي ، 

من الإيجاب إلى السلب ومن ثم استخلاص معنىً يرومه الأديب بطريقة فنية مستلة من تعاكس صورتين في سياق واحد وهي 
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ل السياق دلالات نابضة لفتة إخراجية بط ابع متحرك تضفي على النص سر جماله التعبيري ، وقد استعمل شاعرنا التضاد ليح ِّ

 بالحياة . يقول :

 ألا أيها الجاري ســــنيحاً وبارِّحــــاً      يُعر ِّضُ نفســـــاً لو أشــــاءُ قتلتُها  

ينِّهِّ والبارح هوالطائرُ يمر  من يمين الرائي ( يقصد بالسَانَحَ الطَّائِّرُ حين يمَ 26،  1970)الدارمي،   رَّ مِّن يَسَار الرَّائِّي إلَى يَمِّ

إلى يساره )والعرب تتشاءم منه( فالشاعر يخلط بين الاتجاهين فلايرعوي للمعتقد السائد والرجم في الغيب فعنده ظاهرة التفاؤل 

 والتشاؤم سيان فلو شاء لما توانى في الأمرين .

 وقوله :

 تْ أيدي الرجـالِّ عن العلى      مددتُ يدي باعـــــاً عليهم فنلتهــا   إذا قصر 

 وداعٍ دعانــــي للعلــــــى فأجبتــــهُ       ودعـــوة داعٍ للصــــديقِّ خذلتهــا   

ل النص ( ولكون التضاد واحداً  من مقومات التماسك المعجمي ، فهو يقوم بربط المفردات داخ27،  26،  1970)الدارمي،  

الشعري  ، كما أن التضاد له خاصية التأويل من خلال تعلق جملة بجملة ، أو جملة بمفردة توضح طبيعتها ونسق سياقها 

(  ولعل التضاد يولد عالما قائماً على الجمال فهو  المتوهج المؤدي إلى نسج صورة تكون 26،  25،  1999)ينظر: دايك ، 

( ، كما أنه يعد 106،  2014،  19، ع  6داخل النص . )ينظر : عائشة ، مجلة ،  م  بؤرة في الاتجاه العقدي الذي ينمو

وسيلة من وسائل "إقامة الموسيقى الداخلية ؛ لما له من أثر فاعل في توجيه التماس المباشر بين لفظتين متعاكستي الدلالة، 

اً ينعكس على الموسيقى "  جعفر ،   ( .444، 2014الأمر الذي يخلق شدَّ

 من التضاد قول الشاعر :و 

 أضاحكُ ضيفي قبـــلَ إنزالِّ رحـــلهِّ      ويخصبُ عنـــدي والمحـــلُّ جديـــبُ  

( إذ نجد اللفظتين  )يخصب و جديب( كلاهما متضادتان فهو يرى محله خصبا ، بينما هو جديب ؛ 24، 1970)الدارمي،  

حقق الشاعر قيمة عليا ، وهي كرمه في خلق أجواء الشيء من ليشير إلى جعل المحل مخصباً على الرغم من جدبه ، إذ 

 اللاشيء ، وقد حقق إبلاغه ذلك بأسلوب الطباق .
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 وقوله : 

 أحلُّوا علي عرضي فأحرمتُ عنهمُ        وفي اللهِّ جــــارٌ لاينـــــامُ وطالـــبُ    

حقق فيهما معنىً غطى البيت من خلالهما بدلالة أنه ( فاللفظتان )أحل ، أحرمت( متضادتان ، بينما  25، 1970)الدارمي،   

لايتعامل بمثل ما تعامل به خصمه ، وهو لون من القيم التي ينماز بها العربي صاحب النبل والكرم . فهو الحكيم والمتفاني 

 للخير ، إذ نراه يكتم أسرار الآخير ، فهو يستعمل أسلوب الطباق ، ليحقق مزايا معنوية في أشعاره  

 ا في  قوله :أم

 وعوراء من قِّبلِّ امرئٍ ذي قرابـــةٍ        تصاممتُ عنها بعد ما قد ســمعتها  

على الرغم من أنه سمع حدثها  -وهي الفعل القبيح  -( فالشاعر لايحبب إشاعة العوراء بين الناس 27،  1970)الدارمي،  

 ها .لكنه تصامم عن سماعها ، وكأنه لم يسمعها إشارة إلى عدم إباحت

 كما أنه يقرر في التضاد ؛ ليؤكد حقائق هي معروفة لدى المتلقي عن طريق الاستفهام الإنكاري ، ومثاله :     

بُ ؟   ـــاً كمـــن هــو كــــاذِّ  ثلاثةُ أملاكٍ ربــــوا في حجورِّنـــــا        فهل قائلٌ حقَّ

طريق التضاد وموبخاً لمن لايفصل بين الحق والباطل وكأنه (  فقائل الحق ليس كالكاذب ، مؤكدا عن 25، 1970)الدارمي،  

 يخاطب المباهت في الأمور ، ويخلط الصدق بالكذب من أجل غايات معينة .

 وفي قوله : 

 أني لأغلاهمُ باللــــحمِّ قـــد علِّمـــوا        نيئاً وأرخصهم  باللحــمِّ إذ نَضجــا  

الفخر ، إذ يعدُّ نفسه أغلى القوم في الإكثار من اللحم النَّيء ، لكن حين ينضج (      فالبيت في  28،  1970)الدارمي، 

اللحم فهو أرخصهم ؛ كناية عن ضيافته ، وحسن كرمه ، إذ حقق بالتضاد هذا المعنى الكبير الذي يشير به إلى أفضل خصلة 

 تسابق إليها أجواد العرب .
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ز شيئاً على شيء كما أنه استثمر الطباق لنزعة نستشف أنَّ الشاعر حقق بالتضاد معاني عالية     قياساً لمعانٍ واطئة ليبر ِّ

جمالية فنية تحقق إقناعاً للمتلقي من خلال أثرها فيه ، ومن ثم تداول معناها الجليل والتعريف عن طريقها بما يريد إيصاله 

 لمتلقيه .

 تقديم ما حقه التأخير : 

التقديم في الجمل العربية ظاهرة تمنح النصوص حرية للكلمة داخل التركيب ؛ فتمنح النص معاني إضافية بأسلوب عفوي     

 في لغة متقنة وفي صور بلاغية . 

والشاعر يستعمل التقديم "خير توظيف مثيراً بذلك شعور المتلقي ؛ لينبهه على ما يتضمنه النص من معنى يصب في بوتقة"   

 ( صوره الشعرية .23،  2018( ، )لاراك ، 178،  2014يالي ، )الم

وظاهرة التقديم من الظواهر التي تحقق انزياحاً يدفع إلى تحقيق معاني مستبطنه تنوء بها القصيدة ، فهو ظاهرة فنية يلجأ     

 إليها الشاعر ؛ ليحقق رؤيته من خلاله ، ومن ذلك قول شاعرنا الدارمي :

 فرَّجتُ بينهما       إذا هما نشبا في الصدرِّ واعتلَجا   يا ربُّ أمرين قد

 ما أنزلَ اُلله من أمــــرٍ فأكرههُ       إلا ســــيجعلُ لي من بعدهِّ فرجا 

م المفعول به )أمرين( وذلك للاهتمام بهذين الأمرين وما فيهما من غوائل نشبت في صدره ؛ 28،  1970)الدارمي،   ( فقد قدَّ

ت القارئ وتشويقه لمعرفة ما هما الأمران اللذان اهتمَّ بهما الشاعر ويمثل ذلك بلاغته عن طريق التأثير به ولفت مما حقق التفا

 انتباهه .

م فيه الجار والمجرور )لي( على المفعول به )فرجا(؛ ليؤكد أنَّ الأمر متعلق به دون سواه كما       أما البيت الآخر ، فقد قدَّ

 الممض الذي يمر به .يؤكد على مرارة الألم 

ولعل التقديم والتأخير له عظيم التأثير في المعنى ، فهو عدول مقصود "في النظام التركيبي للجملة يستلزم تغيير الدلالة بما     

 (  132، 1999أوجب لها المزية والفضل" ) نجود ، 

 ومن تقديم الخبر قوله :
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 القطــا ليــلًا وهـــنَّ هجــــودُ   إليـــك أميـــر المؤمنين رحلتهـــا       تثير 

م الجار والمجرور الخبر )إليك( للاهتمام من أنه يخاطب أمير المؤمنين ، وهو من 32،  1970)الدارمي،    ( ،  إذ قدَّ

عدة الأساليب التداولية التي يبغي الشاعر به إظهار مشاق رحلته إليه ، وبيان اهتمامه بأمير المؤمنين ، لذا فهو خرق القا

 النحوية بتقديم الخبر ؛ ليضيف معنى مضمراً لبيته الشعري من خلال التقديم .

 وفي قوله :

 فلا زلت أعلى الناس كعباً ولا تـــزل      وفـــوُدُ تســــاميها إليــــــك وفــــــودُ  

د علو منزلة الممدوح ، فقدم كاف ( فقد قدم الجار والمجرور )إليك( على الخبر )وفود( ؛ وذلك لتوكي33،  1970)الدارمي،  

 الخطاب المجرورة بحرف الجر على وفود .

 وفي قوله : 

 فلا زال بيت المُلك فوقــــكَ عاليــــاً        تشـــي ِّـــد أطنـــاب لـــه وعمــــــودُ  

م الظرف )فوق( على الخبر )عالياً( للدلالة على أنَّ بيت المُل33،  1970)الدارمي،   ك يظلله دون غيره كونه هو الظل (  قدَّ

 للجميع ، وهو من يشيد أطنابه وأعمدته .

 وفي قوله : 

 فقمتُ ولــــم تــــأخذ عليَّ رماحهــا        عشاري ولــم أرجب عراقبها عقــرا

( والمفعول به رماحها ؛ وذلك للتشويق لمعرفة ما يتحدث عنه من لدن ال      مخاطب ؛ مما فقد قدم الجار والمجرور )عليَّ

 جعله يؤخر )عشاري( الفاعل الذي موقعه التقديم على فضلات الجملة .

ومن ذلك نجد الشاعر قدم معانيه بتراكيب لغوية شكلت توظيفاً أسلوبياً بديعاً أحدث من خلالها انزياحاً في القاعدة النحوية     

ديدة للمتلقي ، ومن ثم تؤدي إلى بث عناصر جذب المعهودة في ذهن المتلقي ؛ مما أحدث دهشته ، وكأنه يقدم معاني ج

 المتلقي من خلاله .
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 أسلوب القصر 

والقصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص ،من أجل دقة المعاني ، ولعل هذا يكون بمظهرين : الأول :     

اً شأوه للمتلقي )ينظر : تخصيص الصفة بالموصوف أو العكس من أجل تحقيق غاية بلاغية ، هي إيراد المعنى  دقيقاً بالغ

 (، فضلًا عن ذلك  الإيجاز في العبارة التي يسعى العرب إلى نظمها ولا سيما في الشعر .126،  2018الغرباوي ، الوافي ، 

 وقد أورد الشاعر مسكين الدارمي في أشعاره هذا الأسلوب ؛ ليخصص به أمر بأمر ، ومن ذلك قوله :     

 رٍ فأكـــرههُ       إلا ســــيجعلُ لــــي من بعدهِّ فرجـــا  مــــا أنزل الله من أمــــ

(   فهو ينفي إبقاء الشدائد على حالها طالما أنَّ الله موجود وبوجوده لابد من أن ينال الفرج ، وقد  29،  1970)الدارمي،   

 حقق نفي ماهو مكروه وأثبت ماهو ضده بواسطة أسلوب القصر  .

 أما في قوله : 

 مــا مـــدَّ قومٌ بأيديهــم إلى شـــرفٍ    إلا رأونا قيامــــاً فوقهـــــم دَرجـــــا   

( فنراه يفتخر بقومه الذين لم يصل إليهم بالشرف قوم ، فهو ينفي عن الأقوام هذه المزية مهما طالت 29،  1970)الدارمي،   

 ل ِّ قوم . أيديهم إلى الشرف ، بيد أنه يثبت أنهم أعلى في ذلك من ك

 أما في قوله :

 وما طالــــب الحاجـــاتِّ إلا مُعذياً      وما نال شـــــيئاً طــــالب لنجــــاحِّ   

( فهو الحكيم الذي جعل من كثير من أشعاره حكما ومواعظ ، إذ نجد حكمته في البيت عبر عنه 29،  1970)الدارمي،   

ن معذباً دائما ، فقد قصر الموصوف طالب الحاجات على الصفة معذب ، بأسلوب القصر ، فهو يرى أن طالب الحاجات يكو 

 إذ أنه يقر حقيقة طلب النجاح لا تتحقق إلا بالكدح والشقاء. 

 وفي قوله : 

ن إلا أقلهــــــم       عليك إذا كانت صداقتهم مكـــــرا    ولا تـــأمن الخـــــلاَّ
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( فهو ينصح من الثقة بالخلان بقصر الصفة )تأمن( على الموصوف )أقلهم( ؛ ليقرر الحقيقة التي 47،  1970)الدارمي، 

بها في حياته ؛ ليُشهرَها حكمة يتغنى بها من أجل تحقيق النصح والإرشاد لأبناء قومه .   جرَّ

 الصورة التشبيهية  :

ت ، -(،  جعفر ، د54 /2ت :-من الصفات أو أكثر )ينظر : المبرد ، د التشبيه هو عقد مماثلة بين شيئين في صفة     

(؛ وذلك لإجلاء المعاني وتوضيحها لا استناداً إلى دلالتها الوضعية ، إنما يشترك في 239، 1986( ، )العسكري ، 124

ص تأويلات متعددة بوساطة إظهار دلالته السياق ؛ مما يزيد من إيضاح تلك المعاني ودقتها ، ولعل التشبيه يضفي على الن

( في رسم صوره الشعرية 131،  2015التأويل ومنها يحققها الشاعر عن طريق حذقه وموهبته الفنية ")ينظر : الغرباوي ، 

 ( 172م : 2014)ينظر : الشمري ، 

بيانية والإيحائية القائمة والصورة التشبيهية هي لون من ألوان الصورة الشعرية التي تمثل مجموعة " العلاقات اللغوية وال     

( ويبدو أن الشاعر لاتقاس عبقريته في رسم صوره إنما  37، 1981بين اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون") الصغير :

( كما أنَّ الصورة الشعرية 154م :  2015بانفعالاته التي يوظفها في رسم صوره من أجل تأثيره بالمتلقين )ينظر : الغرباوي ،  

 ( .252،  1990ية بكل معانيها وعنصر حيوي في التناول الشعري بصياغاته الأسلوبية" )محمود ، "قيمة فن

والشاعر وظف التشبيه في بناء صوره الشعرية من خلال التركيب اللغوي الذي يجعل تأثيراً نفسيا حين يحقق للتشكيل      

 إلى المتلقي .الصوري بما يحمله من معانٍ ، هي هدف الشاعر حين يبغي إيصالها 

كما نرى صور البيئة التي كان يعيش بها تبدو واضحة في أشعاره ، إذ نراه يقوم بتشبيه ما يعتمله ؛ كي يصل تلك المعاناة     

 ، فهو يشبه بها الهنات التي صدرت من الآخرين بخنافس الليل من دون عقارب ، أي أن هناتهم غير لادغة له ، يقول :

 جــــالٍ كأنهـــا       خنافــــسُ ليــــلٍ ليس فيها عقــــاربُ  أتتني هنــــاتٌ من ر 

 وفي قوله :

ـــــــي كأقـــــوامٍ علمتهــــمُ        لم يظلمــــوا لبَّةً يوماً ولا وَدَجـــــــــا    لاتجعلن ِّ
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لم يذبحوا إبلًا ، فلم يظلموا ؛ إشارة إلى ( فهو لايريد أن يجعله مثلما أقوام عرفوا بالبخل ؛ كونهم 28،  25،  1970)الدارمي،  

عدم ذبح شاة أو ناقة ، فاللبة هي موضع القلادة ، والودج عرق في العنق ، فحين لايظلمها الناحر ؛ كونه لايحبذ إطعامها 

كون كما هم للمحتاجين ، فالشاعر يريد أن يثبت أن سبقه لهم بالكرم فمن خلال وجه الشبه رسم صورة القوم الذين لايبغي أن ي

 فهو يقول :

 أني لأغلاهـــــمُ باللحـــــمِّ قد علِّمـــوا        نيئاً وأرخصهــــم  باللحــــمِّ إذ نَضجــــا  

( ومن التشبيه الضمني الذي يستلزم إعمال الذهن ؛ لفهمه بوصفه يتحمل معاني متعددة فيضفي 28،  1970)الدارمي،   

( 193، 2018تلميحا لوجه الشبه المعقود بين طرفي التشبيه .)ينظر : الغرباوي ، الوافي ، أبعادا من التأويلات ؛ كونه يلمح 

 ومن ذلك قوله :

 وإنَّ ابن عـــم ِّ المـــرء فاعلـــم جناحهُ        وهـــــل ينهض البازي بغيـــرِّ جنــــاحِّ   

التمسك بابن العم ، وأن يكون كالجناح مشبهاً ذلك ( فهو يرسم صورة مركبة في التشبيه ، إذ يشير إلى 29، 1970)الدارمي، 

 بالبازي الذي لايطير إلا بجناح . وهي صورة بيانية أورد الشاعر فكرة الاهتمام بابن العم ؛ كونه يمثل إعانة له كما هو البازي .

 ومنه أيضاً :

 ـــامٌ ومصرعُ  ولســــتُ بأحيــــا من رجــــالٍ رأيتهم        لكل ِّ امرئٍ يومــــاً حمــــ

( فهو يصف نفسه أنه ليس بأكثر حياة من رجال شاهدهم ، إذ لابد أن ينقضي عمره يوماً ويزول من 48،  1970)الدارمي، 

 هذه الحياة لذلك قال في الشطر الثاني )لكل ِّ امرئٍ يوماً حمامٌ ومصرعُ( .

 ، فيبعث على الدهشة حين يتلقاه متلقيه .إن هذه التشبيهات تمنح النص صوراً بيانية ، يعزز من جماليته     

 على الطائر الميمون والجـــد صـــاعد        لكـــــل أنـــــاسٍ طائـــــرٌ وجـــــــدودُ  

 ولا تحمـــــد المـــــرء قبــل البـــــلاء        ولا يســـــبق الســــــيل منكَ المـــــطر  

دٌ        وأيُّ كــــريمٍ لا أبـــــاك يُخــــــــــــــل دُ    اخٌ ومـــاتَ مُزَرَّ  وقد مـــــاتَ شــــــمَّ



 
 ( د  مجل ل ا ة  عي ا م لاجت ا م  و ل ع ل وا ت  ا ي ن سا ل ل وا ة  سف ل ف ل ل لارك  ة  ل )2مج د  د ع ل ا  )45( ة  سن ل ا ة بحوث )2202(  ي رب ع ل ا غة  ل ل  ا

292 
 

ه في البيت الأول 31،  56،  38،  33،  1970)الدارمي،   ( فهو في البيت الأول يشير إلى الطائر الميمون حين يصعد جدُّ

ك الجد إشارة إلى أن الإنسان باستطاعته أن يدرك الغايات إذا ما جدَّ واجتهد من أن الناس جميعهم يمتلكون هذا الطائر وذا

أجل تحقيق هدفه المنشود ، أما البيت الثاني فهو يشبه عدم حمد المرء قبل البلاء مثلما لايسبق السيل المطر،   بينما في 

جواد العرب غادروا دنيانا ذاكراً الشماخ ومزرد فهو يرى البيت الثالث فيشير إلى فكرة الزوال بالتشبيه الضمني ، فهو يرى أنَّ أ

 أنه لايبقى على وجه البسيطة من أحد بما فيهم أهل الكرم ، إذ لاخلود فكل حيٍ  راحل ..  

 وفي قوله :   

 إن أدعَ مســـكيناً فإني ابن معشـــــرٍ        مـــن النــــاسِّ أحمي عنهــــمُ وأذودُ    

 ر المؤمنين رحلتهـــــا        تثير القطـــــا ليـــــــلًا وهنَّ هجــودُ  إليــــك أميــــ

 لدى كــــل ِّ قرمـــــوص كأنَّ فراخـهُ        كُلى غير أنْ كانــــت لهـــــــنَّ جلودُ   

     وهاجــــــرةٍ ظلَّت كـــأنَّ ظباءهـــــا        إذا ما اتَّقتهـــــا بالقــــرونِّ ســـــجودُ 

( فنراه يكثر من تشبيهاته في النصوص الشعرية التي يبرقها لمتلقيه ، فهو يفتخر من أنه من 32،  31،  1970الدارمي،  

معشر كريم وصاحب نخوة في إغاثة الملهوف فهو الذائد عن مظالم الآخرين مخاطباً الخليفة ، كما أنه في البيت الثالث يرسم 

كأنها الكلى الملساء الخالية حتى من الزغب ، و في البيت الرابع يشبه الظباء ، والهاجرة  صورة فراخ الطائر داخل أعشاشها

 أمهن ، فحين ترحل يبقن كالساجدات ؛ كونهن لامدافع عنهن ولا راعٍ .  

 وفي قوله :   

 وناجيـــــةٍ نحرتُ لشــــــربِّ صدقٍ         ولم أعبـــــأ بتصـــــريفِّ الأمــــــورِّ 

 أنَّ جبينهـــــــا كُركيُّ مـــــــاءٍ         قليـــــلُ الريــــش مقتولٌ كســـــــــيرُ   كـــــ

( فنراه وهو ابن البداوة يرسم صور مافي بيئته ويشبه بأشيائها ، إذ يصف الناقة السريعة من أنها تشبه 35،  1970)الدارمي،  

د نظرته الإنسانية بوصفه ضعف المخلوقات دليلًا عن انعكاسات نفسية تلمُّ كركي الماء ، فهي قليلة الريش وبادية ضعيفة ، فنج

 به .
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 أما في قوله :

 وإني لا أقـــــــــومُ على قنــــــاتي      أســــــبُّ النــــاسِّ كالكلـبِّ العقــــورِّ 

ي ينبح على الغادي والرائح، يبين ( فهو من خلال الصورة التشبيهية راسماً صورة الكلب العقور الذ36،  1970)الدارمي،  

 مدى حرصه على أخلاقه ، فهو لايسب الناس شأنه شأن الكلب العقور .

ولعل التشبيه يعد من وسائل الشعرية يرسم بها الشاعر صوراً حسية تعبر عن وجدانه ، كون الأفكار تتمظهر من خلال      

 (154،  2015ظر : الغرباوي ، الصور ، فالأفكار من دون الصور يقضي على روح الشعر )ين

يتبين أن الصورة التشبيهية رسمت ملامح ما في مخيلة الشاعر وهو يبث أفكاره إلى متلقيه ، وقد تعددت صوره بواسطة     

التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني فمنح نصوصه سر تفردها وفي ألوان من الموضوعات منها الفخر بشجاعته وكرمه وفراسته ، 

 أوضح سبيل إلى بثها هي الصور التشبيهية . والحكمة التي أذاعها في أشعارة فكان

 الخاتمة :

 بعد دراسة واستجلاء أساليب الشاعر يمكن إدراج ما توصلت إليه الدراسة ، وهي كالآتي:

المستوى الصوتي : شاع في شعر الشاعر ظاهرتان صوتيتان هما التكرار الذي جاء يمثل النغم الإيقاعي في  -1

تي تكررت اسماً وفعلًا إذ وجدنا موسيقى الألفاظ وهي تتكرر منتظمة مع إيقاع نصوصه بدءاً بالحرف فاللفظة وال

نصوصه الشعرية فضلًا عن الادلاء بالمعنى ليسقر في ذهن المتلقي كما تناغم مع أصوات الكلمات الأخرى بالتناغم 

التام والاشتقاقي ،  معها . أما الجناس فهو الآخر شكل موسيقى داخلية للنصوص وجاء على توزيعات متعددة منها

فنرى في الاشتقاقي مراوغات الشاعر في ألفاظه ليوسع من دائرة المعاني ، فضلًا عن أنه يحاول رسم مفرداته بلباس 

 متشابه كون النفس تطرب لتقارب الأصوات المكرورة المتقاربة بينما تؤدي معاني متغايرة .

أسلوبية تركيبية اعتملت نصوصه الشعرية ، ومنها : التضاد  المستوى التركيبي : وقد رصدت الدراسة ثلاثة  ظواهر -2

الذي مثل تشكيلًا يؤدي مفارقة في الصورة الشعرية بينما يستجلي المعاني من خلال استلاله من النقيضين ، أما 

أو يجعل تشويقاً التقديم فكان مزية فنية أخرى أراد به الشاعر التقديم للفت انتباه المتلقي ، أوإظهار اهتمامه لأمر ما ، 
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لما هو متأخر من خلال التقدير ، أما القصر فأرادبه الإيجاز والتكثيف . الصورة التشبيهية : فالشاعر حاول اختزال 

المستوى الدلالي فيها إذ رسم لوحات فنية استطاع أن يظهر القيم العربية التي تجسدت في شخصه وقومه من خلال 

بيهات صريحة وبليغة وضمنية شكلت فنية التشبية المتنوع والذي رسم من خلاله براعة تشبيهاته التي توزعت بين تش

 بلاغة نصوصه الإبداعية . 

والشاعر اختط أساليب العرب ، لكنه تفرد في أسلوبه الذي خصصه بمظاهر فنية التجأ إليها فأفرد أسلوبه من خلالها  -3

 صالها منقعاً بها المتلقين الذين وجه لهم خطاباته . مما جعله من خلال بلاغة نصوصه يوصل أفكاره التي استطاع إي

   

 المصادر والمراجع

هـ ( ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  قدم له وعلق عليه د. محمد 637م ( : ضياء الدين )ت 1962*ابن الأثير )

 الحوفي ، د. بدوي طبانة ، مطبعة نهضة مصر ، ومطبعة الرسالة، القاهرة . 

م( : ندى عسكر محمود ، البناء الفني في شعر ابن دراج القسطلي ، رسالة تقدمت بها ، كلية الآداب ، 1998*الجبوري )

 جامعة بغداد  . 

م( : الشريف ، التعريفات ، ، وضع حواشيه ، محمد باسل العيون السود ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، 2009*الجرجاني )

 .3ط

ت -لبنان ، د –تح عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت  124هـ(  ، نقد الشعر : 327)ت( : قدامة -*جعفر )د

. 

هـ  ، الصحاح ، تح أحمد عبد الغفار عطار الشركة اللبنانية 392م( : إسماعيل بن حماد 1958 -هـ 1277*الجوهري )

 ، مادة : طبق .  2للموسوعات العربية ، دارالعلم ، بيروت ، ط

م(:  تمام حسان ، البيان في روائع القرآن دراسة لغوية ودراسة أسلوبية في النص القرآني ، ، عالم الكتب ، 1993ن )*حسا

 القاهرة ،د. ط  .
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 م (: فان ، النص والسياق ، ، ترجمة عبد القادر قنيني ، دار إفريقيا الشرق ، المغرب ، د.ط .2000*دايك )

 جامعة بغداد. –، أسلوبية النظم البلاغي ، إطروحة دكتوراه ، كلية الآداب  م(: نجود هاشم1999 –هـ 1420*شكري )

م( : د. حسين عبيد شراد ،  ، صورة الآخر في الخطاب القرآني دراسة جمالية نقدية ،  التميمي للنشر 2014*الشمري ) 

 . 2والتوزيع ، النجف الأشرف ، ط

في المثل القرآني :  دراسة نقدية بلاغية ، بغداد ، دار الرشيد للنشر  م( : محمد حسين علي ، الصورة الفنية1981*الصغير )

م( : محمد عمر ، مجلة الصورة البصرية عند أبي 2014، عائشة أنور عمر ، فاعلية التضاد وجماليتة في تشكيل *عائشة )

 . 19، ع  6تكريت ، م تمام غزلياته أنموذجاً ، د. بحث منشور في مجلة الدراسات التاريخية والحضارية ، جامعة 

 م( : محمد ، البلاغة والأسلوبية ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، مصر.1984*عبد المطلب )

م( : أبو هلال الحسن بن عبد الله ، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  ، تح محمد البجاوي ، و 1952هـ ، 1371*العسكري )

 محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة .  

 م(: د. رحيم عبد علي ،2015لغرباوي )*ا

 .  1م (، شعر أحيحة بن الجلاح الأوسي ،  دار الفكر ، لبنان ، ط2015)- 

 . 1م( : الملوك العزَّل بين دائرة النقد وسحر الإبداع ، دار الفكر ، بيروت ، ط2015) - 

م ( الوافي في تعلم 2018) -  1، دمشق ، طم ( النبوءة في الشعر العربي الحديث دراسة ظاهراتية ،  دار تموز 2012) -

 م .2018،  1البلاغة ، دار تموز ، دمشق ، ط

هـ( ، العين ، تح الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ، 175هـ ( : الخليل بن أحمد )1414*الفراهيدي )

 .1تصحيح أسعد الطيب ، مطبعة باقري ، قم ، ط

 . 3ية البنائية في النقد الأدبي ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة )آفاق عربية( بغداد ، طم ( صلاح ، نظر 1978*فضل )

 *لاراك : 
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مة تصدر عن كلية الآداب ، جامعة واسط ع : 2018) -  ، تشرين الأول .    31م( ، مجلة فصلية محكَّ

مة تصدر عن كلية الآداب ، جامعة واسط ع2021) -  كانون الثاني. 1: م( ، مجلة فصلية محكَّ

 لبنان  . –هـ( ، الكامل في اللغة والأدب ، مكتبة المعارف ، بيروت 285ت( ، أبو العباس محمد بن يزيد )-*المبرد )د

 م( : نافع ، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد  .1990*محمود )

م( : ناجح جابر ، صورة النبي في نهج البلاغة دراسة في ضوء منهج الأسلوبية التطبيقية ، مؤسسة علوم 2014*الميالي )

 . 1نهج البلاغة ، العتبة الحسينية المقدسة ، كربلاء ، ط

 .  1م ( ، عبد الفتاح صالح ، عضوية الموسيقى ،، الاردن ، مكتبة المختار ، ط 1985*نافع )

 لشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه ، ،الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة .ت(: محمد ا-*النويهي )د

 . 2م( : الأب لويس شيخو  ،علم الأدب في علم الانشاء والعروض ، ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، ط1897*اليسوعي )
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